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هـذا الكتـاب يتـضمن اختـصار لحـالة العـراق كله مـنذ عـام 1968 أو قبلـه بعدة سـنوات.
لقد خاض الجيش العراقي حربـين طاحنتين الأولى استمرت ثمان سنوات، فقد فيها
العـراق مـا يقـرب من نـصف مليــون إنسـان. والثـانيـة كـانـت مهلكـة بكل المقـاييـس علـى
الرغم مـن أن خسائـرها الـبشريـة كانت أقل مـن الأولى.. إلا أن أكثـر ما يـدعو للـدهشة
أن هــاتين الحــربين قــد ادعي أن لـهمــا اهــدافــاً عـظـيمــة ونبـيلــة، دعــاوى وضعـت خلف

قضية تحرير فلسطين..
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الأزمنة الضائعة
)شعب يموت وجيش يحتضر(
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حينمـا يأتـي الزائـرون من مختلف المـدن العراقـية،
او يـأتي القـادمـون من دول اخـرى سيجـدون  مـا ان
تطـأ اقـدامـهم العــاصمـة بغـداد ، كـأنهـا بلا امـانـة.
اقـولها بـصراحـة وقوة لاأمـانة لـبغداد! سـوى بعض
الخـدمـات الـتي تقـدمهـا هنـا او هنـاك ، فـالقمـامـة
اخــذت تــسـتــشــري لـتـبـتلع الــســاحــات والـطــرقــات
العــــامــــة، ومـــــا خفـي في ازقــــة الحــــارات الـــسـكـنـيــــة
واســــواقهـــا اعــظـم! اذ تـتــصـــاعـــد اعـمـــدة الـــدخـــان
الكثيفـة نتيجـة حرائق الازبـال بإعتبـارها الـوسيلة
الاسـرع والانجح والـتي يلجـأ اليهـا المـواطنـون. امـا
مــا تحت الجـســور وخطـوط الـسيـر الـسـريعـة فقـد
اعشوشبت هياكل السيارات المحطمة بل تحولت في
بعض الامـاكـن من العـاصمـة الـى مخـابـئ لمحطـات
تـعبئـة الـرصيف! وربمـا سـتتحـول الـى اسـواق تـبيع
فـيمــا وراء )سكــرابهــا( كل مــا لــذّ وطــاب واحتـظــر.
لقــد الـتقــطنـــا وكتـبنــا ورسـمنــا عـن اكثــر المـظــاهــر
الحيـاتيـة سـلبيـة التـي تقع ضمـن مسـؤوليـة امـانـة
بغـداد - حصـراً - لكنهـا، تمادت في الـتغاضـي وعدم
الاكتـراث لما يكـتب، وكأنهـا تتضـامن علانيـة وجهاراً
مع القــائـلين بــأن مــا يـكتـب وينـشــر في الـصحــافــة
العراقية الحرةّ الجديدة هو )كلام جرايد( لا يقدم
ولا يـؤخــر من شـيء. حتـى بـتنـا نـشعـر بــأن كل مـا
يكـتب عن هـذه الظـاهـرة او تلك، انمـا يـضفي علـى
مقــــامهـــا تمـــاديـــاً واغـمـــاضــــاً مقــصـــوديـن في اعـين

المديرين والعاملين معهم.
ان الامـــــانـــــة -مــثلاً- ابــتـــــدعــت فـكـــــرة الحـــــاويـــــات
الاسـمنـتيــة الثــابتـة ووزعـتهـا في مـدن المـسحــوقين
والمعـــــدومــين، في حــين وفـــــرت حـــــاويـــــات حـــــديــثـــــة
ومـتحــركـــة لمنــاطق اخـــرى ميـســورة الحــال، وفـيمــا
يـحلـل ويعـتقــــد بعــض الـنــــاس، ان فكـــرة الحـــاويـــة
الثــابتـة جـاءت تلـبيـة لـصفقـة اربـاح كـبيـرة ابــرمت
بين مـسـؤولـين في تلك الامـانــة ومقـاولـين رئيــسين
وثــانــويـين ودونهـم علــى حـســاب تـــوفيــر الخــدمــات
لأناس اكلتـهم المعاناة وهـم يتطلعون صـابرين، الى
نافذة حياة افـضل. اما ترك السيارات المحترقة من
جــــراء الـتـفجـيــــر والـتـفخــيخ وايــضــــاً في الـــشــــوارع
والسـاحـات وامـام محـال وابنيـة الضحـايـا الابـريـاء
مـن ابنــاء جلــدتنـا فــإنه امــر يجـعلنــا اكثـر تـسـاؤلاً
ودهـشة، وبخـاصة عـندمـا تتحـول الى مـتفرج يـرنو
الـى المتـضرريـن وهم يعيـدون البنـاء والاعمـار فيـما
تحــرق قلــوبهـم وقلــوبـنــا جـمـيعــاً مـشــاهــد هـيــاكل
الـسيـارات المحتـرقة امـام ممتلكـاتهم ووسـط شوارع

رئيسة ومهمة في العاصمة بغداد.
ولو تـكرم السيد امين بغـداد او كلّف احد المسؤولين
ممن يعملون في امانتـه بزيارة حديقة الامة - على
سـبــيل المـثــــال لا الحــصـــــر - ووقف عـنــــد جــــداريــــة
الفـنـــان الـــراحل فـــائق حــسـن لـيـــرى بـنفــسه كـيف
تحولت المـساحـة امام وخلف جـدارية احـتفت بأداء
جـمـيـل بمكــونـــات العــراق الاجـتـمــاعـيــة وتحـــولاته
بـــإتجـــاه الـــسلام والحـــريــــة والعـطـــاء، الـــى ســـوق و
)كـــــراج( لـــــوقـــــوف وغــــسل الــــســيـــــارات، هل نـــــدعـــــو
الـنحــاتـين والـتـــشكـيلـيـين الـــى انقــاذ هــذا الـصــرح
الفـني الكبـير..؟ ام نـدعو مـنظمـات انسـانيـة تعـنى
بـالحفاظ علـى موروثات الـشعوب الفنيـة من خارج
الحــــــدود؟ لا لــــشــيء الا لأن امــــــانـــــــة بغــــــداد ، قــــــد
اصبحـت متفـرجــاً من نـوع خــاص! ومن بــاب لفت
نظر بعض الـوزارات ومؤسساتهـا، الى ضرورة قراءة
ومتابعة ما ينشر في الصحف، لا بإعتبارها سلطة،
كما توصف، بل من كونها، خطاباً مسؤولاً وملتزماً
في قضـايا وشـؤون المجتمع اقـول: نشـرت صحيفـتنا
في عــددهــا الـصــادر في 0. / 10 /000. كـــاريكـــاتيــراً
يــــرصــــد ظــــاهــــرة سلـبـيــــة تمــــارسهــــا بعــض ادارات
المـــدارس واســـرهـــا الــتعلـيـمـيـــة، فـمـــا كـــان مـن وزارة
التـربيـة، متمـثلة بمـطالعـة السـيد الـوزير في الـيوم
نفـسه، الا أن يــوجه في اليـوم التـالي، امـراً بـتعمـيم
المـوضـوع الـى مـديـريــات التــربيــة في العـراق كـافـة،
اضـافة الـى توجـيه الشـكر للـصحيفـة فيـما تـقدمه
مـن تعـــاون لخـــدمـــة الــصـــالـح العـــام. نــســــوق ذلك
مـتـمـنـين ان تهـتـم الحقـــائـب الـــوزاريـــة الاخـــرى في
الحكـومـة المــؤقتـة، بمـا يحـصل في المـشهـد العــراقي
المـعيـش. لكـننـا لـن ننـسـى ان نـؤكــد غيـاب الامـانـة

وضرورة حضورها!

قـيل في الـتــاريخ عـنهــا اخـبــار وقـيلـت فـيهــا
اساطير، فعندمـا قامت الامارة البابانية في
شمال العراق في اواخر القرن الحادي عشر
الـهجــــــــري اتخـــــــذت مــن قـلعـــــــة )جـــــــولان(
الـزاخرة بـالمساجـد والمدارس مـركزاً لهـا. ولما
كـــــانــت ســنـــــة 1778م قـــــد تـقلـــــد شــــــؤونهـــــا
)محمـود بـاشـا بـابــان( واراد تقـويـة مـركـزه
فـأنـشــأ قلعــة حصـينـة في قـريـة )ملـكنـدي(
احدى المحلات المعروفة في السليمانية سنة
1781 م فكـــانــت قلعـته اول عـمـــارة رسـمـيـــة
تـشيـد هنـاك. ولمـا آلت الامـارة الـى ابـراهيم
بـاشا بابان بن احمد باشا بابان بعد عامين
طمح الـى تعـزيز شـؤون ملكه لأنـه عاش في
بغــداد مــدة طــويلــة وتـــذوق جمــال المـــدينــة
فــأنـشــأ حـــول القلعــة المــذكـــورة سنــة 1780م
دوراًُ عـــديـــدة وحـــوانـيـت كـثـيـــرة ومـــسجـــداً
جـــامعـــاً تقـــام فــيه صلاة الجـمعـــة ثــم نقل
الــيهــــا مــــركــــز الحـكـم مـن )قـلعــــة جــــولان(
فـتحـــول معه الاغـنـيــاء والـتجـــار والعلـمــاء

السليمانية 

قـصبـة بـائـسـة المعــالم، حــارة مغبــرة صيفـاً،
بــــاردة مــــوحلــــة شـتــــاء اســمهــــا )عــــربـت( لا
علاقــة لهــا بـتلـك البـيئـــة لا من قـــريب ولا
مــن  بعـيـــــد فهــي بمجـمـلهــــا فــــوضــــى بـين
مــواصفــات القـريـة وقـدرة المــدينـة. ومـثلهـا
ركـن الى الـشمـال الغـربي من المـدينـة اسمه
)سرداوه( غبار وطين وما من برد اقسى من
بــردهــا. كـــذلك زحـمـــة في ريفهــا الجـنــوبـي
لمعـــــامل صــنـــــاعـــــة الــطـــــابـــــوق الــــســمــنــتــي
)البلوك( واعني  عند )كلار( القضاء الذي
بـدأ الآن او بدأ تـواً بالعـمران والنهـوض.اما
مـســراتهــا فلا عــد لهــا ولا حـصــر ولــصبــاح
الــصــيف في اســـــواقهــــا لــــذة لا تــــذهـب عـن
البـال. بـرد نــاعم ولــذة قيـصـريــات وثقـافـة
مــدهشـة ومعـرفـة راقيـة بـالفنـون ومع ذلك
لهـا حـاجــة بجــامعـات تـتخـصـص بــالعلـوم
واخـــرى بـــالفـنـــون. مـثلـمـــا لهـــا ان تـــؤســس
متحفاً يحمي تاريخها فهي تمتلك تاريخاً

عظيماً احتضن اولى سلالات البشر.

اسـاس عمارة الـ )بابـان( يسكنه ويعمل فيه
قــادة هــذا الاقلـيم وصـنعـــوا منـه اشيــاء في
الـعمـــارة والنـظــام بعــد ان كــان هـــذا المكــان
مقـــــراً لجـيـــــوش تعـــــاقـبـت عـبـــــر عـــشـــــرات
الـــسـنـين. وقــبل ان تــصل الــــى هــــذا المـكــــان
الذي يسمـونه اليوم )فلاجوالان( ستحدق
مبـهوراَ في بواد تكتظ بخضـرة الشجر عند
قــريــة )تـكيــران( وعنــدمــا تعــود الــى مــركــز
المديـنة حاول ان تتمشـى قليلًا عند مدخل
شــــــارع الاطــبــــــاء مـــن جهــــــة مــبــنــــــى وزارة
الـداخليـة، تمش هـناك وانـظر الـى الخلق.
جـمـــوع وزرافـــات يـتـــوافـــدون علـــى عــشـــرات
القــيـــصـــــريــــــات. تلـك الــتــي كــتــبــــــوا علـــــى
واجهتهـا )بــازار( ويعنـون الـســوق. وعنـدمـا
تــسـتــيقــظ في الــصـبـــاح ايــضـــاً تجـــول مـن
المـــوقـع ذاته  ســتجـــد الـــسلـيـمـــانـيـــة كـلهـــا
مـسـتيـقظــة واذ ذاك ستـسـأل نفـسـك متـى

هذه المدينة تنام؟
ومع ذلـك للـــسلـيـمـــانـيـــة مـتعـبـــات ومـنهـــا

ينــابيع مـاء وصــالات احتفـال وكـازينـوهـات
ويجيد التحدث بلغـة المرطبات وما من الله
علــى الآدميـين من لـذيــذ الفــاكهــة. قل هـو
مــوقع من فـردوس. امــا عنـد الغـروب. مـاذا
اقـول لـك عن الغـروب في امـسيـات الـصيف
وانـت تـــراقـب المـــديـنـــة وتـتـمـتع بــشـــوارعهـــا
المنيفة وخـاصة تلك التـي يسمونهـا حولية
ثم تصعد الـى غابات يفترش ارضها الناس
قــبل ان تـــصل الــــى )كــــوردســــات( امــــا هــــذه
الكـــوردســـات فــــإنهـــا عـمـــارة تـنـم عــن فكـــر
هـنــدسـي بــارع مـثلـمــا فـيه نــوع مـن الـبــشــر

يجيد احترام الضيف.
فعنـدمـا تصل الـى كـوردسـات وبعـد ان تعبـر
اســتعلامـــات ومــسـتقـبلـين سـتجـــد نفـــسك
ضـــيـفـــــــــاًُ عـــنـــــــــد رجـل بـهـــي الـــــــــوجـه دائـــم
الابتـســامــة جيــد الـثقــافــة اسـمه )اوات(  و
)اوات( بلغة القـوم هي الامنيـات وهو مـدير

ادارتها.
وفي الــسلـيمـــانيــة وجــود مـبهــر تـعمـــر عنــد

وكـتب الــى صــديقه )سلـيمــان بــاشــا( والي
بغــداد يـــؤمئــذ بـــذلك. وانـه سمــى المـــدينــة
الجديـدة )السلـيمانـية( تيـمناً بـإسمه على
روايـة دائرة المـعارف الاسلاميـة. ونسبـة الى
جــــده سلـيـمــــان بــــاشــــا علــــى روايــــة بعــض
المـــؤرخين- هــذا مــا اورده مـــؤرخنـــا الاستــاذ
عبـد الـرزاق الحـسـني -والـسلـيمــانيـة سلـة
غـــذاء وفـيـــر ولجـبـــالهـــا مــسـمـيـــات معـــادن
اغـرت الغــزاة وفيهـا )سـرسيـر( ويقـال عنـد
الــبعــض )ســــرســــر( مــصــيف لا اجــمل مـن
هـدوئه ولا احلى، هـانئ يمتلك متـسعاً من
جمـال القـرى عنـد رحلـة الـوديـان ومـوقعه
علـى الطـريق الـذاهب الـى اللـوز والـسمـاق
بـين )جوارتا( وجبل )سركـيو( واما )بنكرد(
فإنهـا تأخـذك بلطف الـى )ميركـة( موطن
الــورد والكــروم والــطيــور. امــا اذا عـــدت من
لـيل )ســـرجـنـــار( فـمـــا اظــنك سـتعـــود قـبل
الــــواحــــدة لــيلًا في الــصـيـف. فهــــذا مـــــوقع
يـضج بــالـنــاس، قل بــألــوف الـنــاس. عـنــده

صنـاعة لـوحة مـن الحروف
عــــــادة مــــــا تـكــــــون تـــــــوجهــــــاً
تجريـدياً. فالحـروف أشكال
مجـردة تنـتزع مـن جوهـرها
الــدلالي في فن الخـط حين

تدخل فن اللوحة.
سعـــدي الـــرحـــال )مـــوالـيـــد
1960( هـــنـــــــــا يـــــــشــكـل مـــن
الحــــروف المجــــردة مـــشهــــداً
يقــــــربه مــن الـــطــبـــيعـــــة، اذ
تتــراءى داخل المــربع حـركـة
حيــويـــة متـســارعــة بــاتجــاه
اليـســار لـتكــويـن شكـل قبــة
ومـــنـــــــــارة جـــــــــامـع. وهـــــــــذه
الإنــــــدفــــــاعــــــة تـكــــــاد تمـــيل
بـالـتكـويـن كله الــى اليـسـار،
ولـكي تتـوازن اللـوحــة حشـر
الفـنـــان الـــى أعلـــى الـيـمـين
تكـوينـاً زخـرفيـاً يـشبه قـراب

خنجر.

رسامون من بلادي
سعـــــــــدي الرحــــــــال

إن أجـمل مـــا يلفـت الـنـظــر
في هــــذه اللــــوحــــة الحــــركــــة
الحــيــــــويــــــة والـــصــــــاخــبــــــة
داخلهـا. انهـا أشبـه ما تـكون
بـأصـوات الآلات المـوسـيقيـة
داخل الاوركـــسـتــــرا لحــظــــة
اخـــتـــبـــــــــار الـعـــــــــازف لآلـــتـه
ودوزنـتهــا قـبل بــدء العــزف.
اصـــــوات تـــــولــــــد ضجــيجـــــاً
شـــــديـــــد الــتــــــداخل، ولـكــنه
شــديــد الحـيــويــة المـنعــشــة،

والجمال الآسر.
الفــنــــــان حــــــاول ان يــــــربـك
الـــتـــــــشـخـــيـــــص لـــــصـــــــــالـح
التجـريـد، فـأمــال التكـوين،
وحشـر نصف القـوس، وثلم
اسـتقــامـــة المنــارة، ووضع في
أعلاهــا مــا يـشـبه الـصلـيب،
وقـد يطمع من ذلك بمـزيد
مــــــن الــــــتــخـــــــــــــــريــجـــــــــــــــات
والتـصـــورات من المـشــاهــد. 

ـ ـ

احمد مهدي الصالح

مدينــــــــة الســـــرو   و القمم
رأيت مدناً وعبرت اريافاً، وتمتعت بمواطن شتى رف عند بعضها القلب، وتدورت

الدمعة من السحر والدهشة لمرأى الاخرى. ولكني حين رأيت السليمانية جمعت حبات
مسبحة للتسبيح والصلوات واحدة هي من )طويلة( المتدثرة بالوفر والصنوبر الى

)دوكان( المحلاة بالصمت عند ضفة البحيرة. فالسليمانية في ريفها نبض قلبها
وحركتها واحدة من الحدود الى الحدود. اما المدينة فهي سرّ فتنة معصومة من

الخوف بين يدي )ازمر( و )بيرة مكرون( ليس اول ابهتها الفاكهة والالبان ومن السما
ولا آخر دروسها الحاسوب والكمان ومقدرة التحضر. هي اناث فارعات من ضوء وماء
عنب. وهي فتية يمضون بإتجاه الجامعة. اذن هي شيء قابل للتمثل والاستنتاج ما

بقيت الحياة وتوافد الآدميون.

بغداد / مهند الليلي
رحـل عن عــالمنـا الـفنــان الكـبيـر والـرائـد
المــوسـيقـي الملـحن مـحمــد نـــوشي، الــذي
وافـــاه الاجل اثـــر نـــوبـــة قلـبـيـــة الــســـاعـــة
الـرابعة فجـر يوم الجمعـة الموافق 3 / .1

.0004 /
اتحفـنا الـراحل بفـنونـه والحانـه الرائـعة
التي قـدمهـا لأغلـب الفنـانين العــراقيين
امثال لمـيعة توفيق ووحيدة خليل وداخل
حـسـن وسعــدي الحلـي وعفـيفـة اسـكنـدر

وحـضـيــري ابــز عــزيــز وحـمـيــد مـنـصــور
وريـــــاض احــمـــــد واخـــــريــن بـــــالاضـــــافـــــة
للألحـان الـتي قـدمهـا لـلفنــانين العـرب.
وكـانت اشهـر اغـانيه )هـذا الحلـو كـاتـلني
يا عمـة( التي تغنـت بها الفنـانة العـربية
انغام، ورددهـا الكثيـر من المطـربين.يـذكر
ان الفنـان محمـد نـوشي هـو من مـواليـد
عــام 1935، منـطقــة الكــرادة داخل، وقـدم
أكـثر مـن الفي لحن خلال مـسيـرته التي

امتدت خمسين عاماً..

رحيل الفنان محمـــــــــــد نوشي

بابل/ علي المالكي
دعت جمعية حقـوق الإنسان في بابل إلى عقد
مـؤتمــر يعنـى بـبحث دراســة ومنـاقـشـة حقـوق
المثقف العـراقي عـبر مـناقـشة مـا ألمّ بـالثقـافة
العـراقيــة والمثقف العـراقي في العهـود المـظلمـة

الـســابقـــة من )حـيف وقهــر وتغـييـب وتهـجيــر
وسـلب للحـريـات(، ويــؤمل انعقـاد هـذا المـؤتمـر
صبـاح هــذا اليـوم علـى قـاعـة المـؤتمـرات الـذي
يــسعـــى مـنـظـمـــوه إلـــى اعـــادة حقـــوق المــثقف

العراقي عبر التداول بشأنها.

مؤتمر حول حقوق المثقف العراقي

تعتذر المدى عن توزيع كتابها الشهري هذا اليوم
لاسباب فنية.وتعد قراءها الكرام بان تضع بين

ايديهم كتاب )مذكرات هدى شعراوي( خلال الايام
القليلة القادمة.


